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ترجمة حفصة جودة

بعد  سنوات من حرب الناتو في ليبيا عام  ودخول البلاد مرحلة جديدة من الصراع، رصدت
عدد الدول التي انتشر بها الإرهاب كنتيجة مباشرة للحرب، يصل عدد تلك الدول إلى  دولة على
الأقل، وكان لإرث ديفيد كاميرون ونيكولا ساركوزي وباراك أوباما وقرارهم بدخول الحرب ضد القائد
الليـبي معمـر القـذافي أثـرًا شنيعًـا علـى الأوروبيين والأفارقـة، لكـن محاسـبة هـؤلاء القـادة علـى قرارهـم

أصبح أمرًا بعيد المنال.

مناطق غير خاضعة للحكم

أدى صراع  الــذي عمــل فيــه النــاتو بجــوار القــوات الإسلاميــة علــى الأرض لإزاحــة القــذافي، إلى
ظهور مناطق غير خاضعة للحكم وممتلئة بالسلاح، وهي بيئة مثالية لانتشار الجماعات الإرهابية.

يا من عانت أولاً، فبعد اندلاع الحرب بها عام  بالتزامن مع الحرب الليبية، أصبحت لكن سور
يا وانضموا إلى تنظيم القاعدة وجبهة النصرة ليبيا مركزًا لتدريب نحو  مقاتل ذهبوا إلى سور
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وكتائب البتار الليبي التابعة للدولة الإسلامية التي أسستها ميليشيات ليبية.

وفي ليبيا نفسها أعادت الجامعات المرتبطة بالقاعدة في شمال شرق درنة تسمية نفسها وظهر تنظيم
الدولة الإسلامية رسميًا لأول مرة في البلاد منتصف  وضم أعضاءً من كتائب البتار الليبي.

في  نفــذ تنظيم داعــش تفجــيرات بســيارات مفخخــة وقطــع الرؤوس وأعلن ســيطرته المحلية
وحكمه لمنــاطق في درنــة وبنغــازي في الــشرق وصبراتــه في الغــرب، كمــا أصــبح الكيان الوحيــد الحــاكم في

المنطقة الشمالية والوسطى من مدينة سرتة، مع وجود نحو  مقاتل يحتلون المدينة.

في أواخر  تم طرد تنظيم داعش من تلك المناطق في ليبيا بسبب الضربات الجوية الأمريكية،
لكنه تراجع إلى المناطق الصحراوية جنوب سرتة واستمر في هجمات منخفضة المستوى.

وفي العــامين الأخيريــن عــاد التنظيم للظهــور مــرة أخــرى كقــوة متمــردة كــبيرة وشن هجمــات واســعة



النطاق على مؤسسات الدولة ونفذ ضرباته ثم فر مرة أخرى إلى الصحراء جنوب غرب البلاد.

أخــبر الممثــل الخــاص للأمــم المتحــدة في ليبيــا غســان سلامــة في ســبتمبر المــاضي، مجلس الأمــن التــابع
للأمم المتحدة أن وجود تنظيم داعش وعملياته في ليبيا مستمران في الانتشار.

الإرهاب في أوروبا

بعــــد ســــقوط القــــذافي أســــس تنظيم داعــــش في ليبيــــا معســــكرات تــــدريب بــــالقرب مــــن صبراتــــه
وكان مرتبطًا بسلسلة من الهجمات الإرهابية والمؤامرات.

يقــول كــاميرون كولكهــون المحلــل الســابق لمكافحــة الإرهــاب في مقــر الاتصــالات الحكوميــة البريطانيــة:
“معظم الدماء المنتشرة في أوروبا بسبب الهجمات المستخدم فيها البنادق والقنابل بدأت بالفعل في
الـوقت الـذي عـادت فيـه كتـائب البتـار إلى ليبيـا، ومـن هنـا بـدأ المسـار المهـدد لأوروبـا عنـدما عـاد هـؤلاء

الرجال إلى ليبيا وأصبحوا يملكون مساحة كبيرة”.

 التقــى ســلمان عبيــدي – منفــذ الهجــوم علــى حفــل موســيقي في مــانشستر الــذي أودى بحيــاة
شخصًــا، بعــدد مــن أعضــاء كتــائب البتــار الليــبي (أحــد فصائــل داعش) عــدة مــرات في صبراتــة، حيــث
يبه هناك، أما أعضاء كتائب البتار الآخرون فمن بينهم عبد الحميد أبا عود زعيم يُعتقد أنه تلقى تدر
هجمات باريس عام  على ملهى باتاكلان وملعب رياضي التي تسببت في وفاة  شخصًا،

. كما اشترك المسلحون في مؤامرة فيرفييتوا للهجوم على بلجيكا عام



ضباط الشرطة المسلحة في وسط مانشستر ببريطانيا

كـان لمرتكـب هجمـات شاحنـة بـرلين عـام  الـتي خلفـت  قتيلاً، عـدة صلات مـع ليـبيين لهـم
علاقة بتنظيم الدولة، والوضع كذلك في إيطاليا، حيث كان النشاط الإرهابي مرتبطًا بداعش الليبية،
فقـد شـارك عـدة أفـراد مقيمين في إيطاليـا بهجمـات متحـف بـاردو في تـونس  الـذي تسـببت في

مقتل  شخصًا.

جيران ليبيا

 – عنـدما أطلق مـواطن تـونسي مسـلح  عـانت تـونس مـن الهجمـات الإرهابيـة الدمويـة في
عامًا – النار من رشاش آلي على  سائحًا معظمهم بريطانيين على شاطئ فندق في منتجع مرسى
يبه في القنطــاوي، وكــان منفــذ الهجــوم علــى علاقــة بــداعش مثــل ســلمان عبيــدي، حيــث تلقــى تــدر

معكسر صبراته الذي تم فيه التخطيط للهجوم.

أما الجارة الشرقية لليبيا، مصر، فقد عانت من الإرهاب أيضًا، فكان مسؤولو داعش في ليبيا على
علاقـة بأنشطـة ولايـة سـيناء – وربمـا توجيههـا – وهـي الجماعـة الإرهابيـة المعروفـة باسـم أنصـار بيـت

المقدس التي نفذت العديد من الهجمات المميتة في مصر.

بعد سقوط القذافي أصبحت الصحراء الغربية ممرًا لتهريب الأسلحة والأفراد الذاهبين إلى سيناء،
نفذت مصر ضربـــات جويـــة ضـــد معســـكرات المســـلحين في ليبيـــا عـــامي  و ثـــم أعـــادت

الضربات في  في أعقاب مقتل  مسيحيًا قبطيًا بالقرب من القاهرة.

في الساحل

أصبحت ليبيا مركزًا أيضًا للشبكات الجهادية التي تمتد إلى الجنوب نحو الساحل، فقد أدت الثورة
الليبيــة عــام  إلى تدفق الأســلحة نحــو شمــال مــالي، ممــا ساعــد في إحيــاء الصراع القبلــي الــذي

يخيم على البلاد منذ الستينيات.

وبحلـول عـام  سـيطرت جماعة القاعـدة في المغـرب العربي علـى الحكـم اليـومي في مـدن شمـال
مالي مثل جاو وكيدال وتمبوكتو، وبعد تدخل فرنسا في مالي أدى عدم وجود حكومة في ليبيا إلى نقل
عدة مجموعات من مالي لمركز عملياتها إلى ليبيا، بما في ذلك جماعة القاعدة في المغرب العربي وفرعها

المرابطون، حيث تستطيع تلك الجماعات الحصول على السلاح بكل سهولة في ليبيا.



في فبراير قتل المسلحون الليبيون  جنديًا مصريًا في سيناء

قامت جماعة المرابطون بقيادة مختار بلمختار بعدة هجمات من بينها الهجوم على مجمع أميناس
الهيـدروكربوني في شرق الجـزائر في ينـاير  الـذي تسـبب بمقتـل  عـاملاً أجنبيًـا، وهجـوم فنـدق
راديســون بلــو بالبنــادق في بامــاكو مــالي نــوفمبر  الــذي خلــف  قتيلاً، وكذلــك نفــذوا هجومًــا
، شخصًا في يناير  على فندق سبلينديد في واغادوغو عاصمة بوركيا فاسو وأسفر عن مقتل

كاديمية عسكرية ومنجم يورانيوم مملوك لفرنسا في النيجر. كما هاجم المرابطون أ

سياسة خارجية كارثية

مع ذلك فقد كان للدمار الواقع في ليبيا انتشار كبير، فبحلول عام  قدم المسؤولون الأمريكيون
يرًا يشير إلى أن الجهاديين في بوكو حرام النيجيرية المسؤولين عن العديد من الهجمات الشنيعة تقر
وعمليــات الاختطــاف كــانوا يرســلون المقــاتلين للانضمــام لــداعش في ليبيــا وهنــاك تعاون متزايــد بين

الجماعتين.

تشير مجموعة الأزمات الدولية إلى أن وصول الأسلحة والخبراء من ليبيا والساحل أدى إلى تمكين
جماعة بوكو حرام المتمردة في شمال غرب نيجيريا، وهناك ادعاءات بأن بوكو حرام مسؤولة عن قادة

داعش في ليبيا.

وبالإضافة إلى تلك الدول الـ، فإن المقاتلين من عدة دول أخرى انضموا إلى ميليشيات داعش في



ليبيـا في السـنوات الأخـيرة، وتقـول التقـديرات إن نحـو % مـن أعضـاء داعـش في ليبيـا غـير ليـبيين،
وبعضهم من دول مثل كينيا وتشاد والسنغال والسودان.

مـن المحتمـل أن يعـود هـؤلاء المقـاتلون الأجـانب إلى بلادهـم بعـد تلقـي التـدريب، فالامتـداد الحقيقـي
يـا وشمـال لسـقوط ليبيـا بعـد الحـرب أمـر لافـت للنظـر، فقـد أدى إلى انتشـار الإرهـاب في أوروبـا وسور
يا والعراق فإن داعش ما زالت يبًا في سور إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ورغم هزيمتها تقر

بعيدة عن الموت.

في الواقــع، بينمــا يســعى قــادة الغــرب لمكافحــة الإرهــاب المســلح في بعــض المنــاطق، فــإن ســياساتهم
الخارجية الكارثية تسببت في تحفيز الإرهاب في مناطق أخرى.
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